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 ملخص

 ةدجدي ةمرحلشين لولكنها تد ؛لوسائط الاستعمال نل هي  الرقمي مجرد تحو   إلىالانتقال من المطبوع  ةليست عملي

 ةمدير مجل Régis Debrayريجيس ديبري ذلك ما يفسره الفيلسوف  ..من مراحل الاعتقاد والتفكير

Médium  العديدة.. الفكريةوصاحب المساهمات 

Abstract 

The shift from the printed to the digital is not merely a trivial alteration of the media 

usage, rather, it represents a launching of a new phase of conviction and thinking... 

that is what the French philosopher Régis Debray, the director of Medium Magazine 

and the author of several intellectual contributions, explains.  

 

 على تتبع التي تنصب جهودها )الإعلامياء(الاهتمام بالميديولوجيا  إلىبك  اما الذي حد   

 ؟التي تعتبر احدى ركائزها الكتابةبما فيها  الثقافةنقل  أنماط

 اسالأس ءلةبمسافلقد وجدت نفسي مهموما  .فئه المثقفين تأثيركان ذلك خلال تتبع لنشاطات    

 ؟ناسالتقني الذي يبني عليها دور هذه الفئه ما الذي يجعل نظريه تذيع وتنتشر بين ال

ي هذا فيقول ماركس  العمالية؟ للأمميةما الذي يجعل مثلا من مخطط من مخطط ما بيان    

ا ما ذه ؟حون أيولكن على  ة".مادي ةعلى الجماهير تغدو قو ةعندما تستحوذ فكره معين"السياق 

 كر فينف أنلا يمكننا البته  ،في التكنولوجيا المشكلةلب  نويكم .لا يجيبنا عنه ماركس

 ةرفك لىإ الاشتراكية ةمن الممكن رد فكر . ولقد أدركت أنهدون التكنولوجيا الأيديولوجيا

بصناعه  المتعلقةمن خلال تاريخ المهن  الاشتراكية للحركةتؤرخ  أن نذإ المطبعة، بإمكانك

 .ابالكت

  ؟كيف ذلك   
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اعه يشتغلون في صن القرن التاسع عشر عمالافي  الاشتراكية الأحزابكان كل مؤسسي    

د كان فق ياسإيغليسبابلو  أما ناشرا، ة،الذي ابتكر كلمه اشتراكي ،رلوروافقد كان بي ،الكتاب

في حين  لثورية،ا الطليعةالذين يؤلفون ما نسميه هم  المطبعيين وهكذا كان العمال .عاملا مطبعيا

نا ويمكن بالأرشيف.يعمل بابوف فقد كان راتشوف غ أما بالصحافة.ين نفسه اشتغل نل إن

من  ةووساطتحليل العالم  ة من وساليعتبر المكتوب وسيل .في هذا الصدد الأمثلةمضاعفه 

ار هم  أخرى جهةويمكن القول من  الذاكرة.وسائط  ى إل بالنظر رجعيون أناس الحقيقةفي أن الثو 

من خلال  يحدثكل هذا التحول  إن .عالم مفقود إلى العودة إلىوحنينهم اهتمامهم بالذاكرة، 

تبيين من مك ةنمكو   ةهي نوا الاشتراكيةوراء  وهكذا فإن النواة الكامنة المكتبة... ،المكتوب

 ا"ركلايس"اباختصار  ما هي البلشفية؟ إنها للكلمة. الأولهذا بالمعنى . ومطبعيين وصحفيين

ط رمته يرتبب الثالثة الأمميةمخيال  إنويمكن القول  لنين(. الماركسية الصحيفةوهي  )الشرارة

 .والمنشور من حيث ارتباطه بالورق والرصاص والعريضة ،بالبيان الصحفي

ليم سير على نحو تس الأمور أننهم كانوا يعتقدون لأ ،جميع المثقفين تهم   الأسئلةلم تكن هذه     

 وعي تقنيلأنها صادقة". بالإمكان افتراض لا ةقوي "إن الماركسيةين نقول ليصدقيتها بحكم 

 رالأمن لأأو قبوله، ر علينا تحمل هذا اللاوعي التقني ويتعذ ،تحليليالجدا نظير اللا وعي 

نا يقلق ذات مرأو وه ،التي يستخدمها الأدواتبين فكرنا وبين  المقابلةيشعرنا بالازدراء كلما تمت 

 لا ا أننافكم ؛للغايةمر عسير أالوعي بالقالب التقني الذي يحكمنا  كامتلا لسي دة ويزعجها. إنا

مع  تعاملن أنناعندما نتصفح كتابا  لا نفكر ، فكذانضيء وصلات الكهرباء التي تمنحنا النور

 .لتدويناعن نسق  نتساءلولا  الطباعةلا نستحضر فيه حروف  فإننانصا ما  أوعندما نقر ،ورق

غالبا  نفسهمأ وحتى المؤرخون .تلقيوتاريخ ال ،ولكنه تاريخ النشر الأسئلةالمثقفون هذه يزدري 

ين جود مؤرخومن على الرغم  الإنسانيةالفقير للعلوم  الأبفي حقيقتها  التقنيةففون من أما يت

 .للكتابذائعين 

النصوص بالحاسوب والنشر عن طريق معالجة – الرقمية الثقافةكيف يؤثر ظهور    

 ة؟عام بالثقافة ةخاص بالمكتوب في علاقتنا -الأنترنت

الجسم  ا، هذالكتاب ةبزحزح هي تلك المتعلقة ةجوهري الأكثر النقطةلي تعتبر إ ةنسبالب   

ذي يتيح وال ونهاية بدايةالغلاف والذي يحتوي زوايا الطي ويتشكل من ذي المتوازي السطوح 

 لشأن.اهذا  في ةحقيقي ةنه قد حدثت قطيعأعتقد أو ة.وثقاف ةما وسلط يف على نسق فكرالتعرلنا 

 ةمغلق ةوهي مجموع ةمكون ةالكتاب هو مجموع الكلي ة، ةكان نظام الكتاب يقوم على فكر    

 ةنيان للكتاب زمإف ،هذا إلى الإلكتروني. وبالإضافةتتعارض في تصورها مع انفتاح النص 
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تيه تجعله متناقضا مع اويتمتع الكتاب بثب ولها بداية ونهاية،تحكمه تتعلق بالسرد والتاريخ 

 الإلكتروني.المكتوب  ةحركي

 ةالثقافن لاشي في زمآيلة لت  السرد والثبات  أي الكلي ة، المذكورة الثلاثةهذه المفاهيم  أنويبدو    

ا وكلم .ليتواء الكللاح ةقل قابليأكلما كان  ية،العالمكثر نزوعا نحو أ يكان الرقموكلما  الرقمية.

ضبط ال كارأف وقد بدأت .تنظيم الممكن للخطاب ضئيلاالكلما كان  ،كان الاتصال البيني مفرطا

 والأمر .طابقوالتنظيم والاحتواء والتتالي تخسر شيئا فشيئا وتتراجع لحساب مفهوم الت يالنسق

أنقاضه  نلج علىعالم  نهايةعلى وهما مؤشران  ،النسخ واللصق يانتصار مفهوم إلىهنا يرجع 

لعلمي، العمل هنا أن الأمر يتعلق بتسهيل اومن الواضح  .نظام جديد من الاعتقاد والتفكير إلى

ن؛ حفييولكنه يدفع بنا إلى تلاشي الأشكال الكبرى للذهن البشري. كل ذلك لحساب عمل الص

 ءالأجزا إلىبالولوج المباشر  الذاكرةوتنظيم  مبالإعلا ويستبدل الصحفيون المعرفة

ا محق فلاطونأوقد كان  الذاكرة.حراس  إلى ةباستمرار فلسنا بحاج المعرفة تتشظ ىوما دامت    

ما وجدت كل رةالذاكما الجدوى من شيوخ  .يلنا للكبارجكلما قل تب ةالكتاب ذاعتكلما  :هسفي توج

زيل ت الرقمية الثقافةن إف ،على هذاوعلاوة  ؟جدي ةفوق ذاكرت ةالشخصي ذاكر يفي حاسوب

 نه فضاءإ ؛ارتياده عن طريق البحر بإمكانناموقع يضبطه وهو فضاء ت للكتاب الكتابة؛ ةديام

تها هي ذا المخطوطةوحتى  المطبوعة الكتابة أنكما  .هي الظهر والغلاف ةترسمه حدود معين

سم مشتق من ا للصفحة سمية الاصطلاحيةعمل، في حين إن الت أو (labourث )عن حر ةعبار

يما لو نه فأقد عتأو .هو انتزاع لقدسيتها للكتابةهذا الانتزاع المادي  أنوالواقع  .boeufالثور

ويعاد  ةمثبت ةمقدس اتلا نمتلك كتاب فإننا ة،سن 2000منذ  بدأتقد  الرقمية الثقافة أنافترضنا 

ولكنه يشير  ،امطريفا شيئا  الأمرقد يبدو  التوحيديةحي به الكتابات وبشكل دائم كما ت إنتاجها

 الممكن.والتحيير المقدس  الثابتة الماديةانعدام  إلى

 لتي كانتفي العصر الرقمي قد فقدت سلطتها ا ةالكتاب إنهل يمكن القول  ،اشرح لنا هذا   

 ؟تتمتع بها في عصر المخطوط والمطبوع

 ،ا لنص ماهناك مؤلفا جماعيوحتى لو افترضنا أن  ،ذات معنى ما ةيعتبر النص بمثابه وحد   

ويا قصدا معن الإحالةوتفترض هذه  ،مثلا"هوميروس"  إلىه يشير إن ة.ل وحدظن النص يإف

 كانبإمنه إف بالأنترنت،فيما يتعلق  الأمر أما .مع منطوقه يتخارجوتعاليا لمؤلف  ،يحكم النص

 ة.تفقد هنا كل قيم والوحدة الأصالة ةن فكرإوهكذا ف .يتدخل في نص ما أنواحد  أي

الفاقد للمركز، ومن هذه الزاوية لا  البلوريالنموذج  ،نموذج الترابط البينيإن الإنترنت هو     

يوجد متن محفوظ ولا هوية قابلة للتحديد من أعلى إلى أسفل. وفي العصر الرقمي الذي نحيا 

 التوراةتبطن ل كل شيء عن كل شيء. هذه الفكرة التي فيه، لا وجود لفكرة كتاب جامع يقو
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بغية التاريخ ينغلق على ذاته  ونهاية، أي أن بدايةن للتاريخ أالاعتقاد ب أنكما والقرآن. 

 الاستحواذ النهائي على المعنى وتطويقه، هو اعتقاد محدود للغاية.

ا يطابق هناك نموذجا سياسي أنهل ترون  والمطبعة، الاشتراكيةبين  العلاقةعن  متحدثت   

 الرقمية؟الكتاب 

هو ذج ن هذا النموإقول أ والمنطقية التلقائية الناحيةمن  ، ولكننيملك جوابا عن هذا السؤالألا    

 إيكولوجي ،تعاطفي ة،من كيانات صغير مؤلفمسي ر ذاتيا، مركزي لا  ديمقراطينموذج 

 وهكذا كم يبدو العالم جميلا ي.وتحرير

جد هنا ، وقطعا يولجهاز عسكري يفهو التخويل التحرر ،ما في ذلك شكإن الأنترنت جيد،    

كر ن نبتلا وجود لمؤسسات، لا سلطة شاقولية، لا تمثيل.. نح مخيال تحرري يحق بالأنترنت؛

نواجه العالم  لا يحدث عندما الأمرهذا  ورجال الدين الأوصياءلقد انتهى عهد ونخلط ونتقاطع. 

ن م لاستفادةافي  الإسلاميون إليها أالتي يلج الطريقة إلىبمكان النظر ومن المهم  ،تهفي حقيق

لذي امنطق جيدا ال والقد فهم الرقابة.وموضعا يضمن التخفي عن  أبوصفها ملج الرقمية الشبكة

منحت ا موأنه إذا  والإبصار، والمباغتة الحادثةوهو منطق تحكمه  ،يحكم وسائل المعلومات

مكان ولا  حاضرون في كل أمامهاونحن هنا  دعاية. أداةتصبح  فإنهاليه إبحاجه هي  الآلة ما

 .بنا الإمساك ذ رحاضرون ولكنه يتع ،مكان

 يكترونيالإلعلى المكتوب البريد  طرأتالتي  الأشكالتلك  أيضاهي  الرقمية الكتابة إن   

 تابة؟للكده جدي أشكالهل هي حقا  المعهودة.التي لا علاقه لها بالمراسلات  الرقميةوالرسائل 

 ةهي قطيعو ة،فعلي ةوهو شكل يخلق قطيع ،اللسان ةخلخل أشكالنعايش شكلا جديدا من  إننا    

 ةهي خلخلو (smsالإلكترونية )ذات الرسائل  الرقمية ةمن خلال الكتابأنثروبولوجية تبلورت 

 أم ةدجدي فلأعراابتكار  إنهاهل يمكن القول  .اللسان الشفوي وتشكيل قواعده ةارتبطت بمعالج

 إلى لعودةا إلىتنزع  الجديدةالتكنولوجيا من الواضح أن  البدائية؟ الشفاهية إلى ةعود أنها

 ة.الحي   الشفاهيةما هو عتيق بحثا عن  إلى أي ،الماضي

تكريس على الاتصال والنقل بواسطة الشبكة الرقمية الإنجليزية، هل هو نزوع ل تهيمن   

 إنجليزية الاتصال؟

كلما شاع  ة،فكلما كانت الكلمات قصير الإنجليزية. اللغةيخدم قانون  (zipf) قانون إن   

ربح علينا  نبغيي .في الاختصار بمقتضى الاستعمال هي آخذةف ةطويلالكلمات ال . أمااستعمالها

الوقت، فنحن في عصر الدروب المختصرة الموصلة عصر الولوج المباشر. لذا يتوجب علينا 

كما  .مر لا يخلو من مزاياأ الشائعة الصوتيةتعابير الاستعمال  أنولا شك ، لاختصارإلى االميل 
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 ونانيةاليذات الجذور  نالسنتأكثر تبليغا من أ الأحادي يالتركيب المقطعذا  الإنجليزياللسان  إن

  اللاتينية أو

 ليسأ إليهلا يعوض المطبوع ولكنه ينضاف  ين الرقمإفي جميع الحالات فو الآن،حتى    

 ؟كذلك

دشنت  ةترفوهي  "الفضاء الخطي"ب في الميديولوجيا هنسمي ما . إنما يتعايشانأنه الحقيقة   

ذه ه ساسي.أوهذا على نحو  ،الكتب ةبواسط والأساطيروتتميز بنقل المعارف  المطبعة،بابتكار 

 رقميةالطيات ميزه النقل السريع للمع"، وهو فضاء الفضاء الكلي"نسميه بما تعايش مع الفترة ت

 ضالراك ثربالأ الأيديولوجيايمكن تسميته في نشهد ما  المتساكنة. الوسيطيةفي هذه الفضاءات 

ه م وتغذيتتنشيط القدي إعادةعلى  للدلالةوهو الاصطلاح العرفي  ؛تكنولوجيالتقدم ال ةلحرك

 ث.بالحدي

 الأرشيفبولتعلقنا  ،لفن الخط ةجديد موضةوهي  ،في المكتوب الماديإننا نحيا انتعاشة    

تبطان لمدهش مرا الإحيائيوهذا النداء  ،للمخزون العجيبة العودةهذه  أنغير  القديمة.والوثائق 

من ات معلومواقتطاع ال ،عن طريق النقر ةالقراءوالتي تتمثل في  امنيزيللأ الجديدة بالأشكال

 .نتماءحث عن الاالمصادر والب إلىمجددا  للعودة الأثرية ةنستشعر الحاج إنناوهكذا  ،تاريخياتها

L’histoire n 29, octobre 2005 
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